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بيت الصحافة وغرفة الكاريكاتير
خضير الحميري
دخلت أول بيت للصحافة مع دخولي مجلة الف باء منتصف عام 1979 بصفة رسام كاريكاتير، رغم غياب هذا العنوان عن مسميات نقابة الصحفيين التي كانت وما زالت تكتفي بمسمى (رسام) لتجمع فيه رسامي التخطيطات والبورتريهات والأغلفة والكومكس والكاريكاتير، كانت متابعتي المسبقة قد أعانتني بالتعرف على الوجوه التي سألتقيها في اروقة المجلة وغرف التحرير، عرفتُهم وعرفت اساليبهم في الكتابة وقرأت لهم أغلب ما كتبوه أو رسموه من خلال متابعتي للمجلة والصحافة العراقية عموما لسنوات سابقة قبل دخولي هذا العالم المبهر.
 الأمر الذي لم اكن اعرفه وكان جديدا بالنسبة لي تماما تمثل بالتقاليد والأعراف والمسميات الصحفية، التوقيتات والعلاقات والتنسيق بين الاقسام، الصلة بين مكاتب التحرير ومكائن الطباعة، لم أكن اعرف مثلا واجبات القسم الفني الذي أصبحت أحد افراده، ما هو التصميم وكيف يتم التنفيذ، وكيف يتم ادخال التخطيطات والرسوم والخطوط الى الصفحات (قبل عصر الفونتات والكومبيوتر)، ماذا عن المتابعة والمونتاج، ما هو (البروف) الأول، و البروف الثاني، وماهي مهام وسلطة قسم التصحيح الذي يجاورنا ويشاركنا الغرفة احيانا ويقوم منتسبوه برسم الدوائر على الكلمات الخاطئة وكتابة المفردة الصحيحة على الجوانب، هذا العالم بتفاصيله الصغيرة والدقيقة سحرني كثيرا، وكنت احاول أن أعرف وأتعلم كل ما أراه، رغم ان مهمتي كانت محددة برسم صفحة كاريكاتير اسبوعية، وارفاق بعض المواضيع والتحقيقات برسوم كاريكاتيرية..
الرفقة الصحفية
مع أولى خطواتي في عالم الصحافة حظيت برفقة استثنائية ربما كنت سأغادر الصحافة بلا رجعة لولا وجودها وتقبلها لعثراتي الاولى، تمت معاملتي ومنذ الخطوة الاولى وكأني صحفي محترف ورسام متمكن من أدواتِه رغم معرفتي بارتباك خطوطي وخطواتي المبكرة، وفي هذا اللطف تكاد ذاكرتي لا تستثني أحدا ممن عرفتهم حينها من محررين وكتاب وفنيين واداريين الامر الذي شجعني على تعميق انتمائي للمطبوع الذي باشرت العمل فيه وسوف لن أفارقه حتى (وأده) بعد ربع قرن.
كان دوامي في القسم يتمتع بمرونة جيدة اتاحها لي رئيس القسم (غالب زنجيل) لكوني مرتبط بالدراسة الجامعية، دوامي في تلك الفترة غالبا ما يبدأ بعد الساعة الواحدة ولغاية انجاز المطلوب، ثم في فترات لاحقة بدأ دوامي يتحدد في أيام معينة ويتوزع بين أقسام التحرير والقسم الفني والمطبعة كمرحلة نهائية لمتابعة التصميم والمونتاج لصفحتي (كاري..كاتير) التي ارتبطت باسمي و احتضنتها المجلة لسنوات طويلة، وقد صدر لي عام 1988 كتابا بذات العنوان( كما رسمت زوايا اخرى مثل روتين التعقيدي، لو، شعيط ومعيط، بعيدا عن السياسة، خارج الموضوع).
الكاريكاتيريون السابقون واللاحقون 
مع بداية عملي الصحفي كنت أعرف جيدا ان فنانين متميزون قد سبقوني في هذا الموقع، ولذلك حرصت على تصفح ارشيف المجلة للسنوات من 1968 ولغاية 1979 للوقوف على ما انتجه الكاريكاتيريون السابقون وهم(بسام فرج من 68 ولغاية 76) و(رائد الراوي من 76 ولغاية 80) والرسامون الآخرون الذين رسموا لفترات قصيرة ومتقطعة (فيصل لعيبي، صلاح جياد، مؤيد نعمة، سلمان عبد، علي الكرخي).. تصفحت رسوماتهم ومشاكساتهم لأمرين، الأول: لغرض الاطلاع على نوعية المواضيع التي عالجوها والخبرة التي يمكن ان تمدني بها تجاربهم، والثاني: لتجنب الوقوع في فخ التقليد لأي تجربة من تجاربهم رغم تأثري وإعجابي الكبيرين..
الحضور الكاريكاتيري في مجلة الف باء لم يجمع في العمل أكثر من رسامين اثنين في الوقت نفسه وغالبا ما كان رسام واحد يتولى المهمة لغاية عام 1979، ولكن بعد عام 1983 تشاركنا في رسم الكاريكاتير لمجلة الف باء أكثر من رسام هم بالإضافة للمتحدث كل من عباس فاضل (دلالات) وكفاح محمود(اسبوعيات حمدان) ومؤيد نعمة(طبق الأصل، ونساء ورجال) ثم لاحقا تمت دعوة الفنانة (شيرين الراوي) أول رسامة للكاريكاتير في العراق، وعلي المندلاوي لرسم البورتريهات في صفحة (في دائرة الضوء) وكذلك ساهم عبد الرحيم ياسر في رسم البورتريهات والأغلفة، وكان هذا الحشد من رسامي الكاريكاتير جاذبا لمواهب فنية كثيرة الأمر الذي دعاني لتحرير صفحة خاصة لتشجيع المواهب بعنوان (بريشة الأصدقاء) استضافت عشرات الاسماء ونتج عنها رسامون واعلاميون عرفوا بحضورهم الفني فيما بعد منهم (محمد علي بربن، احمد الربيعي، عادل صبري، يوسف الموسوي واخرين)..
النص الساخر والرسم الساخر
من تتبعي لسيرة زملائي السابقين واللاحقين لم أقف على تجربة جمعت في صفحة واحدة بين الرسم الساخر والنص الساخر، هناك من رسم الكاريكاتير وكتب النص الساخر مستقلين عن بعضهما مثل الفنان صلاح جاهين وزاويتة الساخرة المكتوبة غالبا بالعامية المصرية (بالفاضية والمليانة) والفنان رمسيس زخاري ومداعباته الساخرة مع الوسط السينمائي والتلفزيوني عبر برنامج وزاوية (يا تلفزيون يا).. ولكن في العراق ظل الرسام رساما لا يقترب من النص الساخر أو الجاد الا ما ندر، ولغرض التجريب حاولت المزاوجة بين الفنين ابتداءً من عام 1986 ضمن صفحتي الكاريكاتير اللتين اتولى رسمهما، فكتبت عمودا صغيرا في البداية تقديما للموضوع الذي اناقشه والاسباب التي دعتني لاختياره، وحين حققت التجربة بعض التجاوب، من زملائي في المجلة اولا ومن القراء لاحقا، أخذ هذا العمود الساخر حالة الثبات التي سترافقني في الف باء وبقية المطبوعات التي عملت بها وصولا الى مجلة الشبكة حاليا.
تجربة الكتابة قادتني فيما بعد الى الكتابة الفنية واجراء الحوارات والاستطلاعات وكتابة المقالات الساخرة المستقلة في الصحف بتزكية وتشجيع من أساتذة الصحافة ممن زاملتهم واستفدت من خبراتهم (سهيل سامي نادر، حسن العاني، محسن حسين، ليث الحمداني، أمل الشرقي وآخرون)..
العمل في الصحافة العربية
بعد منتصف التسعينات وبضغط من ظروف الحصار اضطررت ان اشد الرحال الى الصحافة الاردنية، حيث عملت لمدة عام في الصحف الاسبوعية (عبد ربه، احداث الساعة) قبل الانتقال للعمل في جريدة (العرب اليوم) اليومية، حيث استمر عملي فيها (موقعيا) للفترة من عام 1997 ولغاية 1999، ثم بالمراسلة الالكترونية لغاية 2010..
هذه التجربة تختلف تماما عن عملي السابق لأكثر من سبب، أولا: اختلاف الموضوعات واختلاف المجتمع، واختلاف المفردات البصرية ايضا، ففي العراق كنا نعبر عن الانتظار وازمة النقل مثلا برسم (منطقة المصلحة وتكدس الناس فيها) وحين نعبر عن الروتين نرسم معاملات منثورة أو محشورة في سلة المهملات، ونرسم الرجل الشقي نافخا صدره شادا قبضتيه فاتحا ذراعيه وقد تدلى يشماغه على كتفه، وهذه المفردات والكثير غيرها لا تنطبق على البيئة الجديدة، وثانيا: اللهجة المختلفة التي تحول دون التعبير الدقيق عن فحوى الفكرة مما اضطرني غالبا للرسم بلا تعليق أو بتعليق فصيح موجز في اعلى الرسم أو أسفله، وثالثا: سقف التعبير المسموح يختلف كليا عما تعودته في العراق، وكان عليّ ان اتأقلم شيئا فشيئا مع مسموحات اكثر وممنوعات أقل..
التجربة عرفتني على زملاء جدد واساليب عمل جديدة خاصة وانها ترافقت مع دخول التقنيات الإلكترونية الحديثة للصحافة تحريرا وتصميما وطباعة.
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بعد سقوط النظام واغلاق الصحف والمجلات التي كانت تصدر حينها كانت لي تجربة مع مجموعة محدودة من الاصدقاء والاساتذة الصحفيين (محسن حسين، حسن العاني، عبد الرسول حسين، قحطان جاسم، سلام الشماع) لإصدار مجلة شبيهة بمجلة الف باء، وقد تمكنا من ذلك وصدرت مجلة (إن) الاسبوعية الاجتماعية العامة، بتمويل من أحد رجال الاعمال المستقلين، رسمتُ في المجلة صفحتين تحت عنوان (بيهه إن) حيث استمرت هذه المغامرة لخمسة اشهر(19 عددا) قبل ان ينسحب الممول بسبب شحة الاعلانات وعدم توفر شركة منظمة للتوزيع، تبعتها ذات المجموعة بإصدار مجلة اخرى بعنوان (الآن) سرعان ما توقفت بعد ثلاثة اعداد بسبب تدخل الممول بالمواد التي تنشرها المجلة..
عملت بعدها بعدد من الصحف والمجلات كانت على التوالي، المدى 2003-2004، الصباح الجديد 2004-2007، جريدة الصباح 2007- حتى الآن، مجلة الشبكة 2010 وحتى الآن، جريدة (كه ب)الساخرة الصادرة في اربيل 2005-2014، كما عملت في صحف اخرى سرعان ما توقفت بعد سنوات قليلة من الإصدار (الرأي، الناس، بغداد الاخبارية، الغد، سبورت تودي)..
يختلف العمل الصحفي في هذه المرحلة في مجال الكاريكاتير تحديدا عن المرحلة السابقة في نقاط كثيرة، أولها: وجود مساحة من حرية التعبير مكنتني كما مكنت زملائي رسامي الكاريكاتير من التطرق الى الحدث السياسي بعد ان كان الكاريكاتير العراقي حبيس القضايا الاجتماعية والتلميح المبطن والمفارقة التعبيرية البصرية أو اللفظية. 
وثانيها: تأثير التجاذبات والمنزلقات السياسية المتغيرة التي تحيط بالصحفي والرسام الأمر الذي يشكل تحديا لمهنية الصحافة و حياديتها المنشودة. 
وثالثا: محدودية العلاقات الصحفية وهامشية الصلة بالمطبوع (بالنسبة لي على الأقل)  مقارنة بالفترة الخصبة السابقة بسبب ارسال المادة الصحفية عن بعد للكثير من العاملين (بواسطة الإيميل أولا، ثم الواتساب وصولا الى التلغرام) الأمر الذي أفقدني طعم صحافة العلاقات المباشرة الذي تعودته طويلا..
ويبقى الرهان الاول لدى رسام الكاريكاتير هو مستوى حرية التعبير، وما قد تتعرض له من انفراج او (انبعاج) بحسب الصحيفة وظروف المرحلة السياسية والامزجة الشخصية احيانا، فقد كانت تجربتي في هذه المرحلة تنتعش أو تنكمش تبعا لهذه العوامل، الا ان مسارها الفني والانتقادي ظل محافظا على استقلاليتِه ومتابعته للحدث اليومي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
هذه بإيجاز تجربتي مع بيت الصحافة يوم دخلت غرفة الكاريكاتير، ومنها تسللت لبقية غرف البيت وزواياه وخباياه الجميلة.
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